
رصاصــات لم تكــن طائشــة: معانــاة مصــابي
التظاهرات في مصر

, ديسمبر  | كتبه شيماء الحديدي

في خضــم الأحــداث الدمويــة الــتي طــالت المعــارضين للنظــام في مصر خلال العــامين المــاضيين، خَفَــتَ
الاهتمام ببعض القضايا والملفات كملف المصابين رغم ما طالهم من دموية ووحشية الأجهزة الأمنية
المصرية، الأمر الذي غير مسار حياتهم بدرجة كبيرة، وهنا محاولة لإعادة إبراز الاهتمام بتلك القضية
والحديث بإسهاب نوعي عن معاناة هؤلاء الضحايا الجسدية والنفسية والمادية منذ لحظة إصابتهم
 طــائش مــن قــوات الأمــن أثنــاء مشــاركتهم في تظــاهرات ســلمية معارضــة، وكيــف تغــيرت

ٍ
برصــاص

وتحولت حياتهم، وكيفية تأقلمهم مع هذا التغيير.

لم تكـن فتـاة وصـلت سـن الــ  تتصـور أن تشكـل حركتهـا مشكلـة أو عبئًـا عليهـا يومًـا، إلا أن أسـماء
ية واجهتهــا تلــك المشكلــة في هــذه الســن جمــال طالبــة المعهــد العــالي للخدمــة الاجتماعيــة بالإســكندر
كــبر الصــغيرة بعــد أن أصــيبت بطلقــتي خرطــوش في ساقهــا اليمــنى تســببت في بترهــا، إذ أصــبحت أ
مشكلة تواجهها أسماء هي التنقل والحركة والذهاب للجامعة أو الخروج مع الأصدقاء، حيث لم تعد
 واحدة ما أثر على

ٍ
كما كانت قبل تاريخ  نوفمبر ، فبعد هذا اليوم لم يعد للفتاة غير ساق

حركتها الطبيعية وتنقلها.
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ترى أسماء التي أصبحت في الـ  من عمرها أن قوات الشرطة المصرية التي أطلقت عليها الرصاص
أثناء مشاركتها في تظاهرة سلمية معارضة للنظام في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية هي المتسبب
في مشكلة الحركة التي تعانيها، وتقول: “عند الله تجتمع الخصوم”، رغم محاولاتها في التأقلم مع

الوضع الجديد الذي باتت عليه، محاولةً التصبر والبحث عن السعادة والأمل بعد تغير حياتها.

كــثر مــن عــام علــى رحلــة أســماء في العلاج، ولازالــت الصــغيرة تفكــر في مشكلــة التنقــل قــد انقــضى أ
والوصــول إلى جامعتهــا، خاصــةً وأن الأمطــار بــاتت تغــرق الشــوا خلال فصــل الشتــاء، ولــكي تصــل
كــثر مــن وســيلة مــواصلات، كمــا أن لجامعتهــا الــتي تبعــد عــن منزلهــا مسافــة كــبيرة فعليهــا أن تركــب أ
البعض يرمقها بنظرات قاسية ومؤلمة وأحيانًا يوجه لها عبارات نابية، وهو ما يزيد من  العبء الذي

ألقي على كاهل الصغيرة دونًا عنها.

تلك الرحلة العلاجية بدأت بإجراء عمليتين جراحيتين لأسماء لمحاولة إسعافها ون الرصاصات من
 ساقهــا، لكــن في النهايــة كــان الحــل الــذي اختــاره الأطبــاء هــو بــتر ساقهــا اليمــنى، لتفيــق الفتــاة في
 واحــدة، وتبــدأ رحلــة علاجيــة أخــرى تساعــدها علــى

ٍ
نــوفمبر مــن العــام المــاضي لتجــد نفســها بســاق

التعايش بدون ساقها اليمنى.

أسماء أخذت في التدريب على استخدام طرف صناعي في دار تأهيل للطرف فلربما يعيد ذلك لها
قدرتها على الحركة الطبيعية، إلا أن الصغيرة غير سعيدة البتة بهذا الطرف لأنها ترى أنه لن يعوضها
عن ساقها، كما أنها تجد صعوبة في التأقلم معه لإنها لا تتمكن من الحركة بسلاسة من خلاله، فيما
كثر لأنه لا حل غيره أمامها، إلى كدت أنها مستمرة في التدريب عليه حتى تتحسن حركتها من خلاله أ أ

أن تقوم بتركيبه بعد أن يأخذ مكان البتر في ساقها شكل الطرف ليسهل على الأطباء تركيبه.



أسرة أسماء تكبدت مبالغ كثيرة خلال رحلة العلاج تلك، رغم أن أصدقاء أسرتها ساعدوهم في تلك
المصروفات، كما عانت الأسرة مع أسماء شقاءً نفسيًا في التأقلم مع الصعوبات التي واجهت ممارسة
الصغيرة لحياتها الطبيعية، كما أن للوضع الأمنى في مصر تأثير سلبي يقيد ويحد من حركة الصغيرة

بحرية.

أما إصابة والد وعائل لأسرة مكونة من سبعة أبناء وزوجة تسكن في العاصمة المصرية – القاهرة –
أمـرٌ صـعب للغايـة، فإصابـة محمد مصـطفى الصـغير، البـالغ عمـره  عامًـا منعتـه مـن أن يعمـل ويـوفر
المصروفــات الأساســية لأسرتــه، فأصــيب محمد في الثــامن مــن يوليــو مــن العــام  خلال الأحــداث
المعروفــة باســم “أحــداث الحــرس الجمهــوري” برصــاص حــي في الصــدر والظهــر إضافــةً إلى إصابــات
متفرقـة بطلقـات الخرطـوش تسـببت في اسـتئصال القولـون وجـزء كـبير مـن الأمعـاء وقطـع الحجـاب

الحاجز.



ظل محمد نحو أربعة شهور يعيش بأمعائه وهي خا جسده على غير الطبيعي، فتسببت الإصابة في
خــروج الأمعــاء خــا جســده إلى أن تــم اســتئصال جــزء كــبير منهــا، وساعــده في إتمــام عمليــة الهضــم
خلال تلــك الفــترة  تركيــب الأطبــاء لــه مخرجــي كولســتومي، وكــان تركيــب المخــرجين هــاذين هــي أول
عمليـة يجريهـا محمد ووافقـت تـاريخ يوليـو ، وفي شهـر نـوفمبر مـن نفـس العـام اضطـر محمد لإجـراء
عمليــة ثانيــة لإغلاق فتحــتي الكولســتومي واســتئصال الأنســجة الميتــة، وذلــك لإعــادة المســار الطــبيعي

لخروج الفضلات.

لم تكن عملية تركيب الكولستومي بالبسطية، فقد تسببت في أضرار صحية لمحمد اضطرته إلى إجراء
عملية ثالثة في مارس  بسبب ظهور فتاق مكان مخرجي الكولستومي وثالث تحت القفص
الصـدري، ثـم عمليـة أخـرى  في أغسـطس مـن العـام نفسـه بسـبب فشـل الشبكـة وظهـور الفتـاق فى

نفس الأماكن، فتم استئصال جزء آخر من الأمعاء وتركيب شبكة.

ثم أجرى محمد عملية خامسة لنفس الغرض في مارس من العام  بسبب عدم وجود أضلاع أو
جدار بالبطن والذي تسببت الإصابة وكثرة العمليات الجراحية في التأثير عليه بشكل كبير، حيث تم
وضـع شبكـة أخـرى علـى الشبكـة القديمـة خلال تلـك العمليـة، لكنهـا سرعـان مـا فشلـت هـي الأخـرى
وســقطت بعــد أقــل مــن شهــر، ومــع كــثرة العمليــات الــتي أجــرت في منطقــة البطــن لــدى محمد في وقــت
قصير منعت الأطباء من إجراء عملية أخرى لإزالة الشبكة التي سقطت منذ أبريل الماضي، حيث حدد
الأطباء موعدًا لإجراء عملية سادسة مطلع ديسمبر القادم حتى تأخذ الجروح ببطن محمد وقتًا للالتئام

قليلاً.

محمد يشعر أنه حقل تجارب ليس إلا، فقد أجرى خمس عمليات جراحية وسيجري السادسة خلال
أيام ولا يشعر بأي تحسن في صحته، كما أن حديث الأطباء يجعله في حيرةٍ من أمره، فتارةً يخبروه
كثر من ذلك، وآخرون بأن الأمر وقف عند هذا الحد في علاجه وأن الطب لن يقدم له ما يساعده أ
يخـبروه بأنـه يحتـاج إلى ز شبكـة بلاتينيـة باهظـة الثمـن، وغيرهـم يؤكـد أن أي عمليـة جراحيـة أخـرى
ســتشكل خطــرًا علــى حيــاته، لــذا أصــاب محمد مــن الألم النفسي الكثــير الــذي رافــق ألمــه الجســدي جــراء

الإصابة.

يتهــم محمد الدولــة بتــدمير حيــاته بهــذا الشكــل، وتعطيــل عملــه ومصــالحه، كمــا يشعــر أنهــا المتســبب في
حرمانه من أن يمارس حياته الطبيعية حتى أن اللعب مع أولاده أصبح شاقًا، فيقص محمد في حواري



معه أن أحد أولاده كان يلعب معه فجلس على بطنه وقتها ومن شدة الألم الذي أحسه محمد قام بنهر
ابنه وإبعاده عنه بسبب الألم الذي شعر به في بطنه، وفي نفس الوقت تألم ألماً نفسيًا بنهره ابنه بذنب

ليس ذنبه.

 كذلك لم تختلف حالة الصبي أحمد فوزي محمد عويس، طالب بالصف الثاني الثانوي، يبلغ عمره
يــاضته المفضلــة وهــي كــرة القــدم، إذ إن عامًــا، والــذي حرمتــه الأجهــزة الأمنيــة في مصر مــن ممارســة ر
 رباعي، حيث أصيب الصبي رغم سنه

ٍ
أحمد يعاني من إصابة بالنخاع الشوكي أدت إلى إصابته بشلل

الصــغير بتهتــك في النخــاع الشــوكي مــع وجــود تجمــع دمــوي بالنخــاع الشــوكي وأيضًــا أصــيب بكسر في
الفقـرتين الخامسـة والسادسـة مـن العمـود الفقـاري، كمـا أنـه لم يعـد لـديه قـدرة في التحكـم في قضـاء

حاجته، وذلك بعد إصابته برصاص قوات الأمن قبل نحو عامين.

بحسب ما أخبرتني به أسرة أحمد فقد أجرى الصبي عملية واحدة بعد إصابته لإزالة الرصاصة التي
أصيب بها في رقبته في الذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير، العملية التي أجراها أحمد
نزعت رصاصة ميري بطول  ملل من رقبته، ولكن تلك العملية لم تعيد لأحمد القدرة على الحركة
وممارسة أنشطته اليومية العادية، كما أنه لم يستطع الذهاب للمدرسة، واكتفى بتأدية الامتحانات

في جمعية الأمل والوفاء التي كان يتلقى علاجه بها.

الأوضــاع الأمنيــة المعقــدة في مصر جعلــت المؤســسات المختلفــة حــتى المشــافي تخــشى مــن أن تســتقبل
أشخاصًـا لهـم انتمـاءات سياسـية معارضـة للنظـام ولم تبـال تلـك الأمـاكن بحـالات هـؤلاء الأشخـاص
الحرجة، فحركهم الخوف لا الإنسانية في تلك اللحظات، وكان أحمد أحد ضحايا المشافي التي تخشى
البطـش الأمـني، إذ رفضـت عـدة مشـافي اسـتقباله منهـا مسـتشفى الحـق بعين شمـس ومسـتشفى
النزهــة الــدولي والجولــف الــدولي والمســتقبل الــدولي، وكــان لخطــورة الإصابــة الــتي تعــرض لهــا الصــبي

عاملاً أيضًا في رفض تلك المشافي استقباله.

مســتشفى واحــد اســتقبلته وأجــرت لــه عمليــة نــ الرصاصــة مــن الرقبــة، وظــل أســبوعين في غرفــة
العناية المركزة بمستشفى الدمرادش التي استقبلته، ثم عاد للمنزل خائب الرجاء في أن يعود كما كان
قبل تاريخ  يناير  وذلك بعد أن أوصى طبيب بالمستشفى بخروجه لأن حالته لن تتحسن،
إذ أخبر هذا الطبيب أسرته بأنه سيظل فاقدًا للقدرة على الحركة باقي عمره، وهو الأمر الذي تسبب

في صدمة للأسرة وللصبي الصغيرأحمد.

حــاولت أسرة أحمــد بشــتى الطــرق أن تعيــد إلى صــغيرها حيــاته الطبيعيــة، وبعــد جولــة طويلــة علــى
المشافي والأطباء، استقروا على العلاج الطبيعي  وجلسات الكهرباء في جمعية الوفاء والأمل  بمدينة
نصر بالقــاهرة بعــد أن تحســنت حــالته قليلاً بفضلهــا إذ أصــبح يحــرك كتفيــه بعــد فــترة علاج ليســت
بالقصيرة، ولم يكفوا في البحث عن علاج جديد يسرع شفاؤه ويحسن صحته لكن دون جدوى، وبعد
عــام مــن هــذا العنــاء ذهبــت الأسرة بأحمــد إلى مركــز آخــر للتأهيــل يتــوافر بــه أجهــزة ربمــا تساعــده في
تحريك باقي أعضائه، حيث إن العام الأول من رحلة العلاج لم يسفر إلا عن قدرة أحمد على تحريك

كسبته إحساسًا نسبيًا بمنطقة الصدر. الكتف واليدين دون باقي الأطراف والأصابع، كما أ



مركز العجوزة للتأهيل الذي نقل إليه أحمد بعد عام من العلاج كانت تكاليفه باهظة بدرجة لم تطيقها
الأسرة إذ لم تقـدر علـى تحمـل مصـاريف إقـامته بـالمركز، لـذا فضلـت أن تتكبـد مشقـة نقلـه ثلاث مـرات
أسبوعيًا إلى المركز، حيث تحسنت حركة يديه نسبيًا، بينما يأتي طبيب معالج إلى منزل أحمد ليجري له
جلسـة علاج مـدتها ساعـة خلال ثلاث أيـام أخـرى مـن الأسـبوع، لكـن صـادفت الأسرة مشكلـة أخـرى
وهي أنه لإيجاد نتيجة مرجوة لحالة أحمد فلا بد لهم من إجراء جلسات مدتها  ساعات يوميًا على
الأقل، كما أخبرهم الأطباء، وهو ما يحتاج تكاليف مادية باهظة للغاية بالإضافة إلى تف كامل من

الأسرة.

كــثر مــن عــام ونصــف مــن العلاج إلا أن مشكلــة التبــول رغــم تحســن الحركــة لــدى أحمــد نسبيًــا بعــد أ
اللاإرادي لا يزال يعاني منها ولم يستطع أطباء المسالك البولية والعلاج الطبيعي أن يساعدوا أحمد في
التحكم بتلك العملية البيلوجية، كما أن أي مرض بسيط كنزلة البرد أصبحت تصيب أحمد بوعكة
صــحية شديــدة بســبب ضعــف منــاعته مــع إصــابته، هــذا بــالطبع غــير المشاكــل النفســية الــتي يعانيهــا

الصغير التي تغلبه أحيانًا.

يـة (شرقي إصابـة أحمـد اضطـرت عـائلته لتغيـير مكـان سـكنهم إلى عمـارة أخـرى بنفـس المنطقـة – المطر
القاهرة) – لاحتواء السكن الجديد على سلم كهربائي “أسانسير” فيسهل عليهم عملية نقل أحمد
المتكــررة لأكــثر مــن ثلاث مــرات أســبوعيًا، كمــا أن الأسرة تكبــدت عنــاءً نفســيًا كــبيرًا منــذ إصابــة أحمــد،
وإضافةً إلى ذلك تكبدها عناء مادي في الإنفاق على المشافي والأدوية إلى أن تمكنوا من نقل علاجه

على نفقة التأمين الصحي خلال فترة علاجه بجمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر.

 لكن مع نقله لمركز العجوزة ذي التكاليف الباهظة باتوا وحدهم من يتحمل تكاليف المركز والمواصلات
إليه ثلاث أيام بالأسبوع بالإضافة إلى تكاليف الأدوية والطبيب المعالج الذي يأتي إلى البيت باقي أيام
الأسـبوع لإجـراء جلسـات العلاج، وأيضًـا تكـاليف اسـتشاري المـخ والأعصـاب الـذي يتـابع حـالته، وهـذا
كدت الأسرة أن الحالة المادية لا تزال مستقرة إلى الآن بالطبع أثر كثيرًا على الحالة المادية للأسرة، وإن أ

مع تشككها من أن تتأثر مستقبلاً.

كـد أن حيـاته الصـبي أحمـد يشكـو إلى الله الذيـن تسـببوا بإصـابته وإعاقـة حيـاته بهـذا الشكـل، فقـد أ
كانت مقسمة بين المدرسة وقت الدراسة والعمل ومساعدة والدته في الإجازات، لكن والدته هي من
باتت تساعده وتخدمه طيلة الوقت، حتى أن الصبي بات يشعر أنه عبء على أسرته، فخلال رحلة
 لحمله ونقله وملازمته دائمًا فلا يستطيع أن يقضي حاجاته بنفسه،

ٍ
علاج الصغير لا بد من شخص

كما لا يذهب الصبي لمدرسته ولا يقابل أصدقاءه، فلا شيء في حياته يتم بشكل طبيعي، فقط يذهب
إلى المشافي والأطباء برفقة أفراد أسرته الذين يلازموه ولم يعد لهم هم في الحياة غير صحة أحمد، إذ

توقفت حياتهم هم أيضًا عند تلك النقطة.

ثلاث قصص ذكرت خلال السطور السابقة أبرزت قليلاً الشعور الذي يتملك الضحايا الذين فقدوا
أجزاء من أجسادهم بسبب بطش النظام بعد أن كانوا يحظون بحياة طبيعية، فالدولة المخول إليها
توفير حياة آمنة وتوفير متطلبات مواطنيها الأساسية هي من تسببت في معاناتهم وتعجيزهم، كما
أن السرد السـابق أبـرز اسـتمرار المعانـاة لهـؤلاء الضحايـا حـتى بعـد مـرور فـترات تجـاوزت العـامين علـى



إصابتهم.

وإن كــانت تلــك الســطور المقتضبــة لا توضــح بشكــل عميــق الأشهــر الــتي أمضوهــا في العلاج والآلام
الجسدية والجهد النفسي التي شعروا بها والمصروفات التي أنفقوها خلال رحلات علاجية لم تسفر عن
إعادة الحياة إلى شكلها الطبيعي، كما أن تلك السطور لن تكف مطلقًا لشرح قصص آلاف الضحايا
الذين تعرقلت حياتهم بسبب رصاص الأجهزة الأمنية الذي استخدمته في التظاهرات السلمية، أو
بســبب أعمــال التعذيــب المختلفــة الــتي تمــت داخــل الســجون وتســببت في إصابــات تعجيزيــة لمئــات

آخرين.
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